الحياة في اللغة: خلاف الموت، وهي النماء والبقاء(
). أما في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء على مر العصور في الوصول إلى المعنى الدقيق لهذه اللفظة وجاءت آراؤهم متباينة، وأقوالهم مختلفة تتضمن تفسيرات كثيرة، وتأويلات عديدة، غايتها الوصول إلى أصل الحياة وطبيعتها، ولمّا كان أصل الشيء لا يعلم إلاّ بعد العلم بطبيعة الشيء نفسه فكان عدم العلم بطبيعة الحياة سبباً في تعدد تلكم الآراء. وقبل الشروع بتقديم المفهوم القرآني (الإسلامي) للفظة (الحياة) فيما ما ذكره العلماء المسلمون يتعين علينا ذكر ما قاله السابقون من الفلاسفة والعلماء في محاولتهم للكشف عن مصدر الحياة وطبيعتها. فمنذ أمدٍ بعيدٍ كان الاعتقاد شائعاً بأن بعض الحيوانات تتولد من الماء الآسن والطين والجثث المتعفنة، أو أن الأحياء جميعاً تولدت في مياه الأنهار والبحار ثم تطورت إلى ما نشاهده اليوم وهذا ما يسمى بالتولد الذاتي أي التولد الحادث عن الجماد مباشرة وليس عن حي سابق(
). والذين أيّدوا هذا الرأي لم يمنعهم الاعتقاد من الإيمان بمبدأ العلية وما يحتمه هذا المبدأ من علو العلة على المعلول أو مساواته على الأقل، فلا تكون أدنى منه وكان أرسطو (ت 322 ق.م) قد علل نشوء الحي من غير الحي بتأثير الأجرام السماوية في المادة الأرضية، وكانت هذه الأجرام في نظره ونظر اليونان عموماً، أجساماً أثيرية تحركها الأرواح(
). وقد توزع الفلاسفة في تعليل ظواهر الحياة إلى ثلاث فئات(
):

- الماديون: ويجعلون الحياة نتيجة للأسباب الفيزيائية والكيميائية.

- الحَيَويون: ويقولون: إن الحياة قوة طبيعية مستقلة عن القوى الفيزيائية والكيميائية، وان هذه القوى علة ما نشاهده في الحيوانات والنباتات من مميزات.

- الأحيائيون: ويرون أن ما يشاهد من الأشياء من ظواهر الحياة يرجع إلى قوة الأحياء وهي النفس، ويسمى مذهبهم بمذهب الحياتية. وقد وضع بعض الفلاسفة شروطاً في الكائن الحي منها أن يكون بنية، وهي الجسم المركب من العناصر على وجه يحصل من تركيبها مزاج معتدل، والبنية عندهم مجموعة جواهر مفردة لا يمكن تركب البدن بغيرها، ومنهم من لم يضع هذا الشرط ويرى أن الحياة يجوز أن تخلق في كل واحد من الأجزاء التي لا تتجزأ، فما من موجود إلاّ وهو حي، لأن وجوده عين حياته، وعلى ذلك فالحياة هي الوجود، وأنها تعم المعاني، والهيئات، والأشكال، والصور، والأقوال، والأعمال، والمعادن، والنباتات وغير ذلك(
). وهذه الشروط في الحقيقة تدخل ضمن التفسيرات والتأويلات التي قيلت في محاولة بيان مفهوم الحياة وتحديده، وهذه ليست شروطاً مسلماً بها. وقد رأى الموصوف بأنه القديس أوغسطين (ت 430 م) أن الله ( في البدء أودع المادة البحث غير المعضونة بذوراً حية كمنت فيها ونمت بعد ذلك في مختلف الأنواع على مر الأزمان، وهذا الرأي جائز في حد ذاته لأنه يرجع الحياة إلى فعل الخالق ويرجع الأنواع الحية إلى أصول خاصة بكل نوع، فيحترم مبدأ العلية وينبذ الرأي القائل بالمادة الحية بما يتضمنه من التمييز البات بين الحياة والمادة(
).

أما الحياة في المفهوم القرآني (الإسلامي) فهي مخلوقة بدلالة قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا // الملك-2(، والخالق هو الله –سبحانه وتعالى- ولكن العلماء اختلفوا في تحديد ماهيتها، ولما كان هذا الأمر صعب المبتغى فسروها من خلال أثرها فقال بعضهم: ((بأنها الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعلم ويقدر))(
)، وهذا التعريف يخص الله (، أما غير الله فهي ((حقيقة في القوة الحساسة أو ما يقتضيها، وبها سمى الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية، لأنها من طلائعها ومقدماتها))(
). ويمكن القول إنها في الإنسان والحيوان ((قوة ينشأ عنها الحس والحركة، وأنها مشروطة باعتدال المزاج والأعضاء الرئيسة التي بها تدوم الدورة الدموية، والمراد بالمزاج التركيب الخاص المناسب مناسبة تليق بنوع ما من المركبات العضوية وذلك التركيب يحصل من تعادل قوىً وأجزاء بحسب ما اقتضته حالة الشيء المركب من انبثاث الروح الحيواني))(
). أي إن الحياة تقتضي تناسباً دقيقاً بين مكونات الحي (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ // القمر-49(. وتقتضي نفخ الروح في هذه المكونات كما قال تعالى: (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ // الحجر-29(، وهذا النفخ الإلهي هو الذي جعل الإنسان يتميز عن غيره من الأحياء في كمال الصورة والإدراك، كما قال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ // التين-4((
). والحياة وإن كانت أظهر الأشياء إلاّ أن الناس ذهبوا في حقيقتها مذاهب –كما تقدم- فما من أحد لم يميز بين مادة حية ومادة جامدة، فالحياة أشد الحالات ظهوراً ولكنها أصعبها مراساً على الفهم وأشدها استعصاءً على التحديد(
). هذا وأن الحياة ممكن وجودها في الجمادات بقدرة الله ( المطلقة، لكن هذا لا يعني أنها حياة مفهومة لنا فقد ثبت الدليل بأنّا لا نفقه تسبيح الجمادات والحيوانات (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ// الإسراء-44(، فهذا صريح في أنّا لا نفهم حياتها التي هي لازمة للدليل وممكنة عقلاً(
). ومع كل ما ذكرنا من الآراء والأقوال والحدود في محاولة الإحاطة وتقديم مفهوم قرآني (إسلامي) للحياة فإنها جميعاً وجوه لمعاني الحياة من جهة مظاهرها أو أعراضها، أما كُنه الحياة ومعرفتها على مثل ما تعرف به المادة فهذا غير ممكن لأنه لا مدرك للعقل فيه فهو من عالم الغيب ويتعلق بالروح التي أودعها الله –سبحانه- في الأحياء (قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلا // الإسراء-85(، غير أنه لا خلاف عند جميع علماء المسلمين بأن الحياة هي هبة الله الخالق المقتدر ولولا حياة الخالق تبارك وتعالى لما كان للخلق وجود وتواصل، لأنه لا يمكن صدور المخلوقات إلاّ عن إله متصف بالحياة(
).  وأنه هو مقدِّرها ومنشؤها ومبدعها ولها خصائصها عند الإنسان عنه في الكائنات الأخرى، لأن الأصل في استعمال كلمة (الخلق) هو: التقدير، إذ ورد عن العرب قولهم: خَلَق الخرّاز الأديم يَخلقه خلقاً، أي، قدّره لما يريد قبل القطع(
). ومثل ذلك يقال أيضاً: خلق الخياط الثوب، إذا قدّره قبل القطع(
). ووردت كلمة خلق بمعنى التقدير عند زهير بن أبي سلمى(
)، في قصيدة مدح بها هرم بن سنان في قوله:

ولانت تفري ما خلقتَ وبعـ

ض القومِ يخلقُ ثم لا يفري

يقول: أنت إذا قدّرت أمراً قطعته وأمضيته وغيرك يقدر ما لا يقطعه لأنه ليس بماضي العزم، وأنت مضّاء على ما عزمت عليه(
). ومن ذلك الخُلُق، وهي السجية لأن صاحبه قد قدر عليه، والخلاق النَّصيب لأنه قد قدر لكل أحدٍ نصيبه، والخَلْق: خلق الكذب وهو اختلاقه وتقديره في النفس(
). قال تعالى: (وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا // العنكبوت-17(، أما المعنى الآخر الذي تدل عليه مادة خلق هو الإبداع أي الاختراع وهو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود، وليس الخلق الذي هو الإبداع إلاّ لله تعالى وأن كلمة خلق بهذا المعنى تدل على خلق الشيء من غير أصل وليس على مثال سابق فهذه صفة لا يشاركه فيها أحد(
). قال الأزهري (ت 271هـ): ومن صفات الله تعالى الخالق والخلاّق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله ( وهو الذي أوجد الأشياء جميعاً بعد أن لم تكن موجودة وأصل الخلق التقدير، فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها وبالاعتبار للإيجاد على وفق تقدير الخالق(
). ونخلص مما تقدم: أن الخلق هو تقدير الشيء وإبداعه، أو إنشاؤه وهو إيجاد على مثال لم يسبق إليه، والمراد بأن الله تعالى خلق الحياة وأوجدها وأبدعها.

إن العلم الحديث من طب وفيزياء وكيمياء وأحياء … وما شاكل قد أكد معادلة لا تقبل الخطأ مطلقاً بين صلة الحياة بكل وقائعها المادية بالماء فإذا انعدم الماء من أي جسم انعدمت الحياة لأن الماء يدخل في بناء أي جسم حي فهو في نظر العلم المكون الرئيس في تركيب مادة الخلية كما يقول علماء الأحياء والطب، والخلية هي وحدة البناء في كل شيء حي نباتاً أم حيواناً، وهو عنصر لازم وفعال في كل ما يحدث من التحولات والتفاعلات التي تتم داخل الأجسام الحية فهو إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في هذا التفاعل أو ناتج عنه كما أثبت ذلك علم الكيمياء في أبحاثه الحديثة(
).

وكل هذه المعطيات العلمية التي ذكرناها هي من باب التفسير لقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ // الأنبياء-30(، والتأكيد على صحة نبوة محمد (، فلولا أن القرآن الكريم منزل من عند الله ( ما تسنّى لرجل أميّ في بيئة صحراوية أن يخبر عن كل هذه الحقائق العلمية. وإن كان بعض المفسرين(
) قد اختلفوا في تحديد معنى (الماء) هل هو ماء النطف الذي يخرج من كل كائن حي للقاح أو المراد به العنصر المعروف بناءً على أنه داخل في قوام كل حيوان، ولا غنى عنه في تخلق الحيوان وحياته، كما قال تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ // النور-45(. إذ قد تعني أنه ما من دابة تدب على الأرض إلاّ تكونت من بيضة من الأنثى ولقاح من الذكر، مع اختلاف أشكال الحيوان المنوي وخصائصه في كل نوع من أنواع الدواب ليتميز كل جنس من الحيوان عن الآخر بصفاته وخواصه(
). واختلاف المفسرين هذا هو من باب التنوع لا من باب التضاد فلا يمكن فهم الحياة في كلتا الحالتين من دون ماء أياً كان المعنى. وليس عجيباً بعد كل هذا أن نرى الماء مذكوراً في القرآن الكريم في أربعة وستين موضعاً(
) على أنه نعمة كبرى يمنّ بها الخالق على عباده، منها:

- (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ // النور-45(.

- (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ // المؤمنون-18(.

- (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا // الفرقان-48(.

- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا // الفرقان-54(.

- (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ // لقمان-10(.

فضلاً عن اقترانه بالحياة في آيات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- (وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ// النحل-65(.

- (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ // العنكبوت-63(.

- (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ // الروم-24(.

- (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ // الزخرف-11(.

- (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ // ق-9(.

إلى آخر تلك الآيات التي ترينا بوضوح أن لا حياة لأيٍّ من الكائنات الحية بغير الماء وأنه قوام حياتها، والعنصر الرئيس في بنيتها وتركيبها، فالحياة والماء أو الماء والحياة كالشيء وظله، وما يطرأ على الشيء من تحول أو تبدل، يستتبع بالضرورة تغييراً مماثلاً في ظلّه، ومن هنا ورد الماء مقترناً بالحياة لأن المتحكم بالشيء متحكم بظله، فمن تعذر عليه فهم حقيقة الحياة وماهيتها، بوسعه أن ينظر إلى مصدرها، وما جعله الله ( سبباً له(
).

ومن خلال ملاحظة حديث القرآن الكريم عن الماء، رأينا أنه قد نصّ صراحة على إنزال الله له، قال تعالى (كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ( فضمير المتكلم في (أنزلناه) إنما جيء به لتأكيد فكرة أساسية وكثيراً ما يلاحظ مثل هذا التأكيد –لهذه الفكرة- في القرآن الكريم، فالماء هبة الله ( إن شاء منح وإن شاء منع، وكذلك الحياة، قال تعالى: (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ // الحجر-23(. ومن هنا فالماء والحياة مما لا ينازع الله –سبحانه- فيهما منازع لأن -الماء والحياة- كليهما سماوي المصدر(
). كما أشار الله ( إلى الماء في مبدأ الخلق في قوله: (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ // هود-7(. فإذا عددنا الآية تعبيراً بالمجاز عن عظمة الماء وخطره فالمعنى واضح، وأن الحياة كلها عبارة عن محلول مائي وأن الماء هو وسط الفعل الإلهي في المخلوقات جميعها فعرش الله وسلطانه تتم كلها من خلال الماء، أما إذا وقفنا عند الظاهر واعتبرنا المعنى غيباً مما لا يعلمه إلاّ الله فإنه منتهى التشريف أن يجيء ذكر الماء مقترناً بالعرش الإلهي(
). ففي النهاية تشير الآيات التي ذكرناها إلى أن الماء سبب من أسباب الحياة والإحياء. كما أنه ضرورة من ضرورات الحياة في النبات والحيوان والإنسان، وهناك دورة حيوية تبين اتصال عنصر الحياة في أشكالها المختلفة بواسطة الماء، حيث ينمو النبات بالماء من الأرض ثم يأتي الحيوان ويأكل من هذا النبات ويرتوي مما به من ماء ومكونات، ويعتمد الإنسان في حياته على الحيوان والنبات، لذا فإن الماء مصدر الحياة وهو يرتبط بالشمس والهواء، إذ تسلط الشمس حرارتها على مياه المحيطات والبحار وينطلق بخار الماء في السماء وتتكون السحب فتحركها الرياح حيث تنزل مطراً فينهمر على الأرض القاحلة فتنبعث فيها الحياة(
). كما جعله الله ( سبباً لاستمرار الحياة وضرورة لها فإنه سبحانه خلق الإنسان من طين، والطين ما هو إلاّ تراب وماء كما خلق كل جنين في بطن أمه من ماءٍ دافق، بل إن أهم خصائص الإنسان وميزاته: عقله –كما ثبت علمياً وتاريخياً- تلك الهبة التي ميزه الله ( بها عن غيره ممن خلق، ذلك العقل الواعي المتطور الذي هو مركز ذكائه وقدرته على التعلم، وهذا العقل قبل كل شيء هو نتاج المخ الذي يتكون في معظمه من الماء(
).
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